الحكث على 


أ. هيفاء بنت عبدالله الرشيد 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء» من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 


أن محمد غبده ورسولة, 


ر 1 و 4 0 ا 2 كغر واو 4 3 5 
م أنها الذین امنوا اتقوا الله حى تقاته ولا تموتن إلا وشم مسلمون 4 [آل عمران:” .]٠١‏ 
ر کر 7 1 5 0 5 20 و 0 7 نن 8ر 8 رص تو وور ع 
ا رد م راكد وسا واو 
لل الذي تسا ون يه رحا َكنع كرتا [النساء: ١‏ 


0 اموا اا الله ولا سوبد د 5211 الوس 


.]۷١-۷١ [الأحزاب:‎ E 


اا 


قال تارك وَتَعَال: وما لقث الجن والإنس ! إل لیعبدون # [الذاريات «|o:‏ » خلق الله الخلق ليعبدوه 
وليوقروه» وليتقربوا إليه بالأعمال الصالحة لينالوا رضاه» فالأعمال الصالحة والسعي إليها سبب لرضا الله 


0 


جَرَّجَلالْهُ كما قال موسى دال کھ: وَحَجل تاكرب لرضى 4 | شحو قال اذى کر 


"أي: لِعَزْدَادَ عقي رصا" وأثنى سبحانه على المسارعين فيهاء قال بََارَكَوتََا اکا ايُسَارعُونَ 
ا رات وید عونا ربا ورَهبًا : وكا نوا لتا ححا شعِينَ 4 [الأنبياء: ٠ ٠‏ ]> #سَارعُونَ 4 : فالمسارعة في فعل 


اخيرات هي دأب هؤلاء الأنبياء فكانث هذه المسارّعة سببًا في إكرام الله وقال جا أيضاً 


عن المسارعين في الخيرات: اواك سار عون في اخيرات وهم سا بون % [المؤمنون:51]. 


.)7"09/8( تفسير ابن كثير‎ )١( 


قوله سبحَاَهوتعَالَ : « اولك سَارعُونّفى اخيرات 4 أي: في الطاعات» كي ينالوا بذلك أعلى 
الدرجات والغرفات. 


قال القرطي (- ES‏ 'وَيْسَا ل ِلَبْهَاء لخاد 


ع 
عو 


ف. قَالَ الرَّجَاجُ: يُسَارِعُونَ بلغ مِنْ يُسْرِعُونَ. (وَهُمْ ها سابفُون) أَحْسَن ما قبل فيه: أَنْهُمْ 
5 9 لل وة ی" 


فالصحابة ريأككتار امتثلوا لتوجيهاتِ النبيّ | م ةيو الووسَامَ وسارعوا في الخيرات» 
وبادّروا بالأعمال الصالحة ليلاً وتمارّاء فهذا أبو بكر رَكِدَرََمْعَنَهُ الرجل الذي ما وَجد طريثًا 0 أن فيها 
خي وأجرًا إلا وأسرع إليه» حينما وجّة النئُ صََِلدَ يي إلى أصحابه بعض الأسئلة عن 
أفعال الخير اليوميّة» كان أبو بكر o.‏ فعَنْ أبي هريره محم قال قال وى ١‏ 
صد يوسا «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صّائِمًا؟» قال أَبُو بكر لَك 
بع مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنارَة؟» قال أَبُو کر يَوَلتَدَعَتَهُ: أ6» قال : «فَمَنْ اط مَوْمَّ مسْكِيًا؟» قَالَ 


<7 


ذو 5 


أو بكر صَتزيَدعََةُ: أناء فَالَ: «قَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الوم مَرِيضًا؟» قال أبو بكر رَعَليَدعَنَهُ: أ6 فَمَالَ 
رَسُولُ الله صََِلتَدعَووعَ1آدِوسَل: «ما اجْتَمَعْنَ في اهري» إلا حل اة 


دا 


وعن جَابِرَ 0 > عَبْدالله 4 الله اھا قالَ: قال 07 للتی صد ادوا الو وسار يذ يوم 
ِن فتلٹ فارخ أنّ؟ قَالَّ: «في اة فَألْقَى كرات في يلو م قائل حى فیا ) ف ١‏ 0 التمرات 
التى كانت بيده من شوقه للجنة. 


ر 
3 


1 ك حي 


586 


- 
31 و ع 


أده 6ووا آلو وسل : "وإ الله بريد مما الْمَرْضَ؟" قَالَ: «نَعَمْ يا أبا الدخداح»» قال: "أري يدك ي 
رَسُولَ الله" قال: فَتَتَاوَلَ يده قال: "فان قد أَقْرَضْتُ ري 0 0 ا 


ف اعن ال اط ااك الةو أي: 5 اله أضحعائات قال للرسول 
من 


.)۱۳۳/۱۲( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه برقم (۱۰۲۸). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه برقم (45 ٠‏ 5) واللفظ له ومسلم في صحيحه برقم (۱۸۹۹). 
۲ 


والميراد بالحائط: البُستان الذي فيه شجرٌ أو خخْلِ» لذلك كانت النتيجة لهذه المسارعة أن قال 
البي اڪوڪ االو وسر: « گم من عق رداچ لبي الدَّحْدَاح في الْجنّة» فاا مِرَارًا. 


قال النووي رجمدانه: "العذق هنا بک ها بسر الْعَيْنِ | لمْهْمَلَدَ وَهُوَ الْعْصْنْ من النَّخْلَةِ"7". 
وأبو طلحة الأنصاري وَكِعَانَدْعَنَُ جاء إلى النبي اة 6ووا اووس فَمَالَ: يا رَسُولَ الله 


يمول اله تارك وَتَعَالَ في كنَابه: ارح انان ل عراده» 1٠‏ و َد 
إِْءَ بَيْمْحَاءَ قَالَ: وَكَانَتْ حَدِيمَةٌ گات رَسُولُ الله صَبََِلتَدعَلِتَووءَآ]إوِوَسَل يدلما وَيَسْنَظِل ينا وَيَسْرَبْ 
من مَائھاء فَهِيَ إِلى اله عل ول رَسُولِهِ عَبَآَللَدعَبيَووعِووسَل جو به وَذَخْرَكُ فَضَّعْهَا أي رَسُولَ 
اله حَيْث أَرَاكَ ال مَقَالَ رَسُولُ اله صرا ورال ووسر : «تخ يا أ طَلْحَةَ ذَلِكَ ال رابخ قَبلنَاُ 


منك وَرَدَدْنَهُ عَلَيْكَ فَاجْعَلهُ ف الأَفْرَينَ». مَتَصَدَّقَ به 07 طلخ عَلَى ڏوي ا 


ا 


بستان أبو طلحة وََوَيَدُعَنَهُ - بَيْرْحَاءَ - وكانَ أحَبُ أُمْوَالِه ليه بالإضافة كانت أمام مسجد 
الله صد یو واا روسك أي موقع مميز» أمام الحرم المكي» كان قد مام عدي کان س 
اک ووا الو وسر يدكليا ويشرّبت من ما وهال ومع ذلك لما مع الآية ١‏ يتردد 2 بذها لله فيما 


ل 


عند الله. 
فالمشارعة المشارعة والمبادرة المبادرة إن المسارعة في الخيرات والمسابقة بقةٌ إلى الأعمالٍ الصّالحة في 
7 ا . 1 5 ع 5 کر سه د بلي 1 فن عن ”7 | E‏ و ر 
كل وقتِ وحين؛ فيها امتثال لامر الخالق عَرَبَجَلُ إذ يقول: # وسارعوا الى انر وجنةعرضها 
57 رثكن و و 8 7 ا : 5 0 0 0 
السموات والارض اعد تللمَْقينَ 4 [آل عمران:80١]»‏ ويقول: [ سَابقوا إلى مغفرة من ربكم وَجَنَة عَرْضها كرض 
0 ا 58 #4 4 
السّمّاء والارض اعد ت للذينَامنوا باللهورسله # [الحديد:٠‏ م]» والمعنى: بادروا يا أيها المؤمنونَ إلى عمل 
الصالحات» وتنافسوا في تقديم الخيرات» ولا تُضيّعوا الأوقات في غير فائدةٍء ولا تُؤْيْروا الحياةً العاجلة 
على الآجلةء ولا تَتكُنوا إلى الحياة الفانية» وتتركوا الباقية؛ ويذكر الله عباده بأن الآخرةً خيرٌ وأبقى» قال 


سر ,ه2 سس 


تعالى: بل ترون الحيوة اليا والكخرة حي وى 4 [الأعل:15] . 


(۱) شعب الإعان برقم (۳۱۷۸). 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۳۳/۷). 
(۳) متفق عليه. 


قال ابن كثير ES‏ 0 تَوَابُ الله في الدَّارٍ الآخرّة خَيْرٌ مِنَ | الدُّنْيًا 
دنيّة فانيةء وَالْآخِرَةَ شريفة 55 فَكَيْفَ يُؤْئْرُ عاق مَا يَف على مَا يَبْقَى وه چا يرول عَنْهُ 
ريب ويَمْرْكُ الِاهْيِمَامَ بار الما وَاخخُلْدِ؟!. "(0. 


فضل المسارعةف الخبرات: 


لاشكان المسارعة إلى الخيرات فيها العديد من الثمرات ومنها : 

- المسارعة في الخيرات سبب لإجابة الدعوات: فقد ذكر الله سُِبَحَاتَهُوَتَعَالَ إجابته دعاء 
أنبيائه إبراهيم ولوط ونوح وأيوب ويونس وزكريا هسل وأن مسارعتهم في الخير أول أسباب تلك 
الإجابة: ا وا سار عون في الخبرات وید عو عا ربا ويا كان فاخافمن 4 الأياءةة]: 


- ا في الخيرات سبب في تفاوت الأجر والغواب فيما بين دن كما قال الله 


ەر 0 ا و 2 


سبحانة ود ١‏ اتوي کمن قىم قلاف وقاتل اوت ك أغطم درج ةم نالذن ا 
وقاتلوا ‏ [المحديد:٠ »]١‏ ويقول النبي صد ه6کو وا آلو وسل : «مَنٍ اع َل يَوْمَ الْجْمْعَةَ ا الجتابَة ثم 
راح اح فَكَأعًا قب ل تة وَمَنْ رَاحَ في السّاعَة التَانيةء کا قب بق وَمَنْ رَاحَ في السّاعَة الثَالِكَة: 


فَكأَعًا قب حا افر تن اح في السشاة الزابغة بعةء فَكَأَئَا قَرّب دَجَاجَةَ وَمَنْ راح في الساعَةٍ 


چک د 


احامسةء فگامًا قرب بَيْضَةَ فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ حَضصّرَتٍ الْلانگة يَسْتَمِعُونَ الذكر»7". 


ن e‏ 4 صا ذه وا الو وسر قَالَ: «لَو يلم الئاس ُ ما في 
ل 
ما في ا عه َعَعَمَةِ وَالصبْح, أَنَوْهمًا وَلَوْ حَبوًا» 


.)۳۸۲/۸( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۸۸۱( (؟) رواه البخاري في صحيحه برقم‎ 


(۳) متفق عليه. 


- المسارعة تقود إلى رتبة الصالحين : يقول الله تَبَاَكَوَتَكَالَ عن مؤمني أهل الكتاب: من 


اہ نمو 0 
ه ور 


,اكاب أمة اة اون لات ال ناء اليل همسجو يوون بالل ولیم الآخجر ونبالتعروف وون عن 
المكر وُسَارُون في الخيرات وأولك من املح 4 [آل عمران:4-11١11].‏ 


- المسارعة في الخيرات فيها اغتنام الأوقات فيما ينفع العامل في الدنيا والآخرة: فالنفس 
إن م تُشغل بالخير شغلت بالشرء وحياة الإنسان غنيمة» وهى حياة واحدة لن تتكرر له» لذلك أمرنا 
الرسول َِآَدَمعَبَتَووعََِآلِوَسَلَرَ باغتنامهاء وهذا قال الناصح الأمين اعدا الووسار: «اغتنم 
حمسا قبل حمس: اي وَصِحَتَكَ قبل سَقَمِكَ وغناك قَبْلَ فرك وَفَرَاعَكَ قَبْلَ 
شُغْلِكَ؛ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْد متك » › 


ا 


فاستجيبوا هذا التوجيه النبوي الذي تضمن هذه الوصايا العظيمةٌ» واجتنبوا إضاعة الوقت؛ 
فوالله إن إضاعة الوقت أشد من الموت» والمسارعة ضدها التأخرء والتأخر أو التواى فيما يتعلق بالدنيا 
مطلوب ومحمود» بينما فيما يتعلق في الآخرة فمذموم وغير محمود» فأصحاب الآخرة الذين يريدون 
الجنة يحرصون كل الحرص على عمارة أوقاتحم في الطاعات والمسابقة إليهاء عَنْ مُصْعَبٍ بن سَعْدِء عَنْ 


ع 


أببو» عن الب صَبَأَللَءَِنوعدِوسَلَ قال: «القُوَدَةُ في كل شَيْءٍ إلا في عمل الآخرق»'". 


قيل أن علي روه وكَدعَتَةٌ أو أحد من السلف قال: "اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا واعمل 
نياك كاللف یش 0 


قال ابن عثيمين رَِمَدْآَانَدُ: "هذا القول المشهور, لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم › 
فهو من الأحاديث الموضوعة, ثم إن معناه ليس هو المتبادر إلى أذهان كثير من الناس من العناية 
بأمور الدنياء والتهاون بأمور الآخرة؛ بل معناه على العكس» وهو المبادرة والمسارعة في إنجاز 
أعمال الآخرة, والتباطؤ في إنجاز أمور الدنيا؛ لأن قوله: (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً) يعني أن 


.)١١1/ا/( رواه الحاكم في المستدرك برقم (8845/,), وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في سننه برقم »)٤۸۱۰(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أي داود. 

(۳) قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة :)1۳/١(‏ "لا أصل له مرفوعاًء وإن اشتهر على الألسنة في الأزمنة المتأخرة". وجاء في 
فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية (۲۹۹/۳) : "ليس بحديث مرفوع عن الرسول صََِنَدعَْنَهوَعدِوَسَله". 


° 


الشيء الذي لا ينقضي اليوم ينقضي غداًء والذي لا ينقضي غداً ينقضي بعد غدٍ. فاعمل بتمهل 
وعدم تسرع, لو فات اليوم فما يفوت اليوم يأ غداًء وهكذا. وأما الآخرة: فاعمل لآخرتك 
كأنك تموت غداً, أي: بادر بالعملء ولا تتهاون» وقدّر كأنك تموت غداًء بل أقول: قدّر كأنك 
توت قبل غد؛ لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت". 

فالسابقون هم المبادرون إلى فغل الخيرات في الدنياء وهم في الآخرة سبقوا إلى الدرجات العالية 
ا 


وما أرحمه على أمته» يقول الرسول صَبََتَعَْنَهوَعَلِوسَلَرَ منبهاً ومذكراً إياهم: «ا خرص عَلّى ما 
فغك وَاسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجَزْ)(". الأعمال الصالحة تنفع المؤمن» إذاً ينبغي للمؤمن أن يحرص 
عليها كما وصاه الرسول صاه دوا الوسر احرصوا على ما ينفعكم واستعينوا بالله» ولولا إعانة 
الله لما تمكن الإنسان من القيام بماء إن الحرص على ما ينفع العبد سبب لفلاحه وسعادته في دُنياه 


وأخراه» كما أن الاستعانة بالله سبب لتوفيق الله له ولقبول أعماله. 


«وَاسْتَعِنْ بالله وَل تَعْجَزْ», إن المرء إذا استعان بالله فلن يعجز بإذن الله» فمن فعل ما أمر به 
من التزود من الطاعات؛ فاستعان بالله على تلك الطاعات» كان مطيعاً لله. 

«اخرصن عَلَى ما يَنْفَعْكَ»: لو أنه قيل لأحدهم أنه يوجد لك أرض أو عمارة قد ورثتها من 
أحد أقاربك؛ ولكن لا نعلم أين هي» هل يحرص الإنسان على البحث عنها وهل سيسعى سعياً 
مستميتاً ليجدها؟ رما يجوب الأرض من مشارقها إلى مغاريما بحفاً عنها لأنه تنفعه! والحقيقة ان 
الإنسان أن يسعى إلى ما ينفعه في آخرته من باب أولى» كل إنسانٍ عليه أن يحرص ويسعى بنفسه إلى 
طاعة اللِ» فيكون مُنقِدًا لها منَ النّاره يقول أحرص الخلق بالخلق صَإَِلتَهعلَهوَعوَسَلء: «كُلٌ الاس 
يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُْبهُهَا أو مُوبِقُهَا!”". فاشتروا أنفسكم اليوم» فالإنسان إما في نمدم وإما في 
تأخُر» إما في صّعُودٍ وإما في نزول» طرق الخير أمامه وطرق الشر كذلك وهو في الخيار» يقول الله 


تعالى: ل وداه ادن [البلد:٠٠]»‏ بين الله تعالى للإنسان طريقان: "طريق الشر يعني: الشرك 


)١(‏ فتاوى نور على الدرب (5/؟). 
(۲) رواه مسلم في صحيحه برقم (555؟). 
(۳) رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۲۳). 


والمعاصي وتماهم عن ذلك» وبين لهم طريق الخير. .. التوحيد والطاعات ودعاهم إليه على أيدي الرسل 
وقي الكتب المنزلة من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغيرها"”" 

العاقل هو الذي يقود نفسه لما فيه فوزها ونجاتما وفلاحهاء ويسعى في طاعة ربه بفعل الخيرات 
وترك المنكرات» فمن كان هذا حاله فقد أفلح في الدنيا والآخرة» قال تباركوتعال: #وتفسومَا 
سواھا ۴ فالھمها فحورَهَا وھا قد أفلحَمَنْ رَكاها اوقد خاب مَنْدَسَاهَا 4 [الشمس:7-١٠].‏ 

قال الحسن رَحِمَُألرَةُ: "قد قَدْ أَفْلّحَ مَنْ رَكى نَفْسَهُ فَأَصْلَحَها وَحمَلَهَا عَلَى طاعَة الله عر وَجَلٌ 
"وَقَدْ حَاب مَنْ دَمَاهًا" أَهْلَكَهَا وَأَضَلَّهَا وَحمَلَهَا عَلَى الْمَعْصِيَة"7". 

من فرائد القرآن أن الآيات التي تخص الآخرة فيها صيغة المسارعة والمسابقة والتنافس» قال 

TEE‏ از وسار عوا إلى مغفرة سن ربكم وة عضا السماوات والأرض دين 4 [آک ران 


وقال سْبِحَانَهوتعَالَ : ل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وة عضا كرض السّماءِ والأرض عد الذي نوا ابالله 


م م مره 


سيد انل یسن غا 5ذر مم4 دید ۲۱ وقال لچک وکر جه 


و ا ق و 


وليه "فا سْبقا اخيرات 4 [البقرة:ة 4 »]١‏ ويقول سبحانه وَتَعَالَ : فاستبقوا اخيرات إلى الل رمك جا 
پار واه سا يرك ا ا - E‏ م رار 0 وزغ ر 0 0 4 
يكبم اك فيه يَيََفُونَ 4 [المائدة:م4]» وقال تاركو لَ: #ختامهةمسك 2 وفى ذلك فليتتافس 


و مهم ماه 


. ]۲٠:نيففطملا[‎  َنوَسْفاَتْملا‎ 

كيف للمسلم أو المسلمة يسمعون هذه الآيات وما اشتملت عليه من الحث على المسارعة 
والمسابقة في فعل الخيرات ويتوانوا عنها؟! 

جاء في التفسير الميسر: "إنَّ اهل الصَّدِقٍ والطَاعة في لْجنّةِ يَكَتَكَمونَ على الأسِرَّةِ يَنظرونَ 


إلى رم وإلى ما أَعَدَّ م مِنْ خَيْرَاتٍ تَر رَى في وُجُوهِهم بمجَة النَعَيّم يُسْقَونَ مِنْ حمر صَافيةٍ 
که إِنَاؤْهَاء آخرَه رائحة مسْكء وني ذلك التّعيم المي فَلِيَتَسَابَق الممَسَابِقُونَ وَهَذا ا 


https://cutt.ıs/4@g79 ابن باز رحمه الله‎ )١( 
.)٤۳۹/۸( تفسير البغوي‎ )۲( 


مَرَاجْهُ وخَلطُهُ من عَيْنٍ في الجئّة تُعْرّف لِعُلوها ب "تسنيم". عَيِنٌ أَعِدَّتْ؛ ليَشْرب منهًا المقَرّئُونَ 
وَيَكَلَدَّدُوا ى" 


أما الآيات التي فيها ذكر الدنيا نجد العكس» يقول تباركوتعال: « خرالزي مل لک ارش دون 
اشوا في اکا وكلوا من رقع 5 لبه اشر 4 [املك:ه :]١‏ وقول شبكانة تال : «تلسيرواني 
لض 4 [الأنعام:١ .]١‏ 


فسارعوا وسابقوا وتنافسوا واستبقوا كما أمركم ربكم» الدنيا مضمارء الدنيا مضمار تنافس» 
وميدان تسابق» الدنيا عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا عمل» وهذه حقيقة لابد أن يتفطن لها 


الناس قبل فوات الآوان» أو قبل أن يعض الظالم على يديه ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً. 
۳ 0 0 ا 57 , 5 7 5 0 
قال تعالى: خی إذاجاء أحدشم المت قال ر بار اجون الي عمل صإلحا فيا رکٹ کا 5را 
- ي ا ما غير 
ا :ير ا 2 وو و 7 


التأيّ مطلوب في كل شيءٍ إلا في عَمَل الآخرة؛ لماذا؟ لأنَّ عمل الآخرة مطلوبٌ فيه المسارعةٌ 
والمبادرةٌ والمسابقة» كما جاءً في القرآنٍ الكريم والسُنّة البو هناك الكثيرين من بون عمل الخير» 
وأفعالٌ البرّه ولكنّهم مُبتَلُون بالتسويفٍ» وتأجيلٍ الأعمال ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

كيف لعاقل يسمع تلك الآيات العظيمات التي يأمر الرب عباده بالمسارعة في الخيرات 
والصالحات ولا يسارع إليها؟ 


أحبتي في الله: ما أحوجنا وخاصة في هذا الزمان إلى التسابق على فعل الخيرات والازدياد منهاء 
فميادين الأعمال الصالحة كثيرة» ومتنوعة أيضاًء والواحد منا يستطيع أن يعمل الكثير والكثير» ولكن 
ما ينقصنا هو الحهمة وال حرص والعمل والمبادرة إلى عمل هذه الصالحات» اليوم يستطيع المرء منا أن 
يسابق في فعل الخيرات في أعمال كثيرة وف مقدوره والتي لا تتطلب منا إلا الحمة فقط» فإذا شحذنا 
همتنا وتوفرت عندنا العزيمة والإرادة فإننا سنسعى إلى المسابقة في أعمال صالحة كثيرة بإذن الله 
ونستطيع أن نقوم بها بسهولة ويسرء فمن كان هذا حاله ليس كمن ترك فعل الخيرات» وقارف 


دمو 


5 2 م و ھ 70 42 ر ص‎ 1 7 5 ١ 
المنكرات ولا شكء يقول عجل: # ليسواسواء مناهل الكناب امه قائمَةستلونَآنات اللهاناء اليل وهم‎ 


(1) التفسير الميسر (ص88). 


0 


ص 0 اتير 7 0 0 2 غقوم 
سا ٥‏ 5 ر ور ماهر , 7ار 0٥‏ و0۶ ر سه و و . 0 اس سا n‏ يس -ه 
بالل اليو الاخروتامرون بالمعروف وينه ون عن المنكر وسار عونّفي الخيرات واو كمن 


م ۵ 23 7 سمس 


سجد ون۴ ؤمتون 
الصالحِينَ 4 [آل را5 

قال السعدي رَحِمَهَانَهُ: "لما بين تعالي الفرقة الفاسقة من أهل الكتاب وبين أفعالهم وعقوباتهم, 
بين هاهنا الأمة المستقيمة» وبين أفعالها وثوابحاء فأخبر أنحم لا يستوون عنده» بل بينهم من الفرق ما لا 
بمكن وصفه» فأما تلك الطائفة الفاسقة فقد مضى وصفهم» وأما هؤلاء المؤمنون» فقال تعالى منهم: 
3 أمَةقائمَة 4 أي: مستقيمة على دين الله قائمة مما ألزمها الله به من المأمورات» ومن ذلك قيامها 
بالصلاة ايلو نات اللداناءالبلوَهْمْيْسْجُدُونَ 4» وهذا بيان لصلاتمم في أوقات الليل وطول تمجدهم 
وتلاوتهم لكتاب ركم وإيثارهم الخضوع والركوع والسجود له". 


5 
08 
5 


5 17 ر ل ەر و ن TT‏ 22 0 
يقول الله الحكم العدل: 8 ام حب الذي اجترحوا السَيئَاتِ ان نجعلهم كالذين منوا وَعَملوا الصّالحَات 


2 ا 1 2 
سواء محیاھم وما تم تا سء ما تحکمون [الجاثية:١‏ 7]. 


لا يستوي أهل الاستقامة بأهل المعاصي» لا يستوي أهل الخير بأهل الشر» لا يستوي الأبرار 


بالفجار» فليس من قضت أوقاتما وعمرها في طاعة الله كمن عمرها في معاصيه» لا يستوون. 


فالله عجر خلق الخلق في هذه الحياة لغاية محددة» ومقصودٍ معيّن» قال تعالى: ‏ وما خلقت 
VM atli le & a EJ‏ 
لجن والإس إلا ليعبدون #» فمن الناس من هو منشغلك في هذه الحياة بما خلقه الله لأجله» ومنهم من 
شغله في هذه الحياة ما خُلق لأجله» فإن الله عَيَبَجَنََ خلق هذه الدنيا بما فيها وسخرها لابن آدم لا 
لينشغل ها عن الله وعما خلّقه الله لأجلهء وإنما خلقه لتكون معونة له على طاعة الله سبحانةوتعال› 
فلا تغره الدنيا وفتنها وملهياتماء ولا بأس أن يأخذ الإنسان نصيبه منها لكن بشرط أن لا يضيع 
آخرته» ولذا جاء في الدعاء المأثور عن نبينا ةيا ليوس : «ولا عل الدنيا كبر همتا وَل 
مَبْلَعَ علمتا»". 


.)١ ٤٣ تفسير السعدي (ص‎ )١( 
.)١؟54( وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ ,/)”"6٠:7( (؟) رواه الترمذي في جامعه برقم‎ 
4 


يقول الشاعر: 


ل كت إل ادنيا وا فيا مَالْمَوْتُ لآ شك فيي ا وَيُفْنِيهَا 
وغل ل دار عدا رود عازه ا واللجاز أذ وال يشن ايها 


4 ضع ر I‏ ور ر 0 4 ر 4 : 
قصوركا ذهب والميشك طيئَثهًَا والرعَمران حشيشٌ تابث فيقا 


1 


هارا لبن مُضْفَى وَمِنْ عَسَلٍ وَلْحَفْرٌ بحري رَجيقا في جاربا 
وَالصَّّرٌ ري عَلَى الْأَغْصَانٍ عَاكَِةَ سس بح الله جرا في مَعَانِيهَ ا 


مَنْ يَشتري الدَارَ في الفِرْدَوْسٍ يَعْمْنهَا ية في ظلم الل ميقا 


المسارعة إلى الخير في الخير وصية ربانية» وسنة محمدية, فكونوا من السابقين» قال وهيب بن 
الورد: "إن استَطّغت أن لا يَسْبِقُكَ إل الله أَحَدّ فافع" 


ورحم الله الحسن البصري يوم قال: "إِذَا رَأَبْتَ البَجُل يَُافِسُكٌ في الدنيا فَنَافِسْهُ في 
الآخر و" 


ولكن الحقيقة المؤلمة أن مشكلتنا هي قلة المنافسة» والتثاقل» والعجز» والكسل والانشغال 
بالدنيا والتسويف» إن التسويف من أكبر حيل إبليس» الشيطان يحرص على تفويت الخير على 
الإنسان» ويحاول أن يصرفه عن فعل الخير بالكلية بشتى الطرق» وإن لم يستطع منع ابن ادم من الخير 
بالكلية فإنه يكسله عنه ويشغله عنه حتى يفوت عليه الأجر الكامل والثواب الأعظم. 


)١(‏ لطائف المعارف لابن رجب (ص٤‏ 5 ؟). 


(۲) المصدر السابق. 


يقول صد 6ووا اووس : «نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس: الفا والقَراغٌ»7", 
لهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهز فرصة الصحة والفراغ بطاعة الله عرجل بقدر ما يستطيع. 


فأنادي بأعلى صوت؛ يا أَيّها المسوّقُونء أو يا أيها الغافلون» أو يا من يقضون الساعات 
الطوال على الجوالات وأمام الشاشات؛ ويا من يدمنون الأفلام والمسلسلات» أو يا من يسهرون الليل 
على الملهيات وينامون النهار عن الطاعات؛ استبقوا الخيراتِ» فإِنَّ الإنسان لا يدري ماذا يَعرضُ له 
نعم؛ الإنسانٌ لا يدري ماذا يَعرضُ له. 

عَنْ أبي هره ڪن أن رشو لله اوو اووس 0 «بادِرُوا بالْأَغْمَالٍ فا 
گقطع اليل الْمُظْلِمِ يُصْبِح الرَجُلْ مُؤْمنَا وي گافراء اؤ سي مُؤمتا وَيْصْبِحُ گافراء ييمع دِيئه 
بعَرّض منّ الذّنيّا»". 

يقول الرسول صََِلدَهءَلتَووَعآلهِوسَلءَ : «بادروا بِالْأَعْمَالٍ»: أي انتهزوا المُرص قبل أن تفوتكم» 
واحذروا الفِنَ قبل أن تشغلكم 0 عن هذه الأعمال» نسأل الله الثبات حن الممات. 

قال النووي رجمداه: "مَعْىَ الحخديث الت عَلَى الْمُبَادَرَة إن الْأَعْمَالٍ الصّاحة ة قَبْلَ تَعَذَرِهَا 
وَالِاشْتِعَالٍ عَنْهَا جا يدث من الفتن الشَاغلَة المُتَكاثرة الْمَُرَا رَاكِمَة كرام ظَلام اللَيْلٍ الْمُظْلِمِ لا 
امير وَوَصَفَ صَِآَندعلَوعِ]إوَسَيَ نَوْعَا من سَدَائِدٍ تلك الف وَهُوَ أنه هسي مما م يُصْبِحُ 
كَافرًا أو عَكْسُهُ مَك الرّاوِي وَهَذَا لِعظَّم الفتن ينقّلب الْإِنْسَانُ في اليَوْم الْوَاجِدٍ هَدًا 
الانفلات”". 

الفتن الآن منتشرة» محيطة بناء في بيوتنا في الشوارع في كل مكان والله المستعان» افتتن الكثير 
من الناس بالدنيا فانشغلوا بها عن الآخرة» بالأمس ندعو النساء إلى غطاء الوجه واليوم أصبحنا 
ندعوهم إلى لبس العباءة» بالأمس ندعوهم إلى الخشوع في الصلاة واليوم ندعوهم إلى عدم ترك الصلاة» 
بالأمس ندعوهم إلى خطورة الزنا واليوم ندعوهم إلى خطورة اللواط والمثلية» بالأمس نحذرهم من 
التدخين وأصبحنا نحذرهم من المخدرات» ويخلق الله ما لا تعلمون. 

أحبتي ف الله؛ بادروا ولا تسوفوا فإن الغنائم متواجدة الآن» والثمن موجود والعمل مقدور عليه 
وسيأتٍ يوم على تلك الغنائم لا يقدر عليها الإنسان» إذا حيل بينه وبينها ملك الموت» وكل نفس 


.)5141١1١( رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)۱۱۸( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )۲( 
.)۱۳۳/۲( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۳( 


ئقة الموت» قال يا له کرش 5 الۇت ا فتن ززح عن‌آلار 


رك تددو 51 وم 0008 YOY‏ [آل عمران:٥۱۸]‏ . 

قال السعدي رَحِمَدْآارَهُ: "هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائهاء وأا 
متاع الغرور, تفتن بزخرفهاء وتخدع بغرورهاء وتغر بمحاسنهاء ثم هي مننقلة» ومنتقل عنها إلى دار 
القرار. التي توف فيها النفوس ما عملت في هذه الدار» من خير وشر. ف رحْر4 أي: أخرج, 
«عَنْأَثَارودْخِلالجَنَةعفَدْمَارَ» أي: حصل له الفوز العظيم من العذاب الأليم» والوصول إلى 
جنات النعيم, التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن جمعت, ولا خطر على قلب بشر. ومفهوم الآية, 
أن من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة» فإنه لم يفزء بل قد شقي الشقاء الأبدي» وابتلي بالعذاب 
السرمدي. وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه, وأن العاملين يجزون فيه بعض 
الجزاء نما عملوه» ويقدم هم أغوذج نما أسلفوه, يفهم هذا من قوله: ys gp‏ 
أي: توفية الأعمال التامةء إنما يكون يوم القيامة» وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ» بل قد 
يكون قبل ذلك في الدنيا کقوله تعالى: همين الاب الى دون العذاب الأكثر 4" 

إن الجنة مطمع الجميع» هي سلعة الله الغالية والتي لن يدخلها أ 00 أرحم الراحمين › 
نكما ذريعات ال عسي أغمال الأتساة بقارت الاس بالات العلا سنن أعمالهم في الديناء 
ويعطي الله الكثير على العمل اليسر تكرماً منه وفضلاًء يقول الرسول صَِآَلنَهعَِتَووعِاوِوسَل: «لا 
تَقِرَنَ مِنَ الْمَغْرُوفِ مَيًْاء ولو أن تلْقَى أَحَاكَ بوَجْه طَلق»7". 

ويقول عليه ةلوهسل : «الإعان بِضْع وَسَبْعُونَ -أؤ بضع وَسِنُونَ- شُغيَةَ 
فَأَفْصَلْهَا قول لا إِلَه إلا الله وَأَْناهَا ِمَاطَةُ الْأَدَى عن الطّريق, وَاخْياء شُعْبَةٌ من الإبجان»7". 

(إِمَاطَةُ اذى عَنِ الطريق) عمل مقدور عليه ويسير ومع ذلك 7 عليه الشارع الأجر الكبيرء 
يقول الرسول ايوا الووسآر: «قيطُ الأذى عن الطريق صدَقَة») «لَقذ رأث رجلا يَتَقَلْبْ 


.)١ تفسير السعدي (صةه‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه برقم (5555). 
(۳) متفق عليه واللفظ لمسلم. 

.)۲۹۸۹( رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )٤( 


في النةَ في شَجَرَةٍ فَطَعَهَا مِنْ طَهْرٍ الطريق» گات تُؤْذِي النّاسَ»")» فكيف من يزيل عن الناس 

ا يكن يزيل الشرك والبدع؟ فاا والله من أعظم الأذى. 

ويقول صاه ولوسر : «انَّقُوا النَارَ وَلّوْ بِشِق عَرَقِ!''. فما بالكم إذا كان أكثر من 
شق ثهرة؟ 

فينبغي للإنسان أن يجعل بينه وبين النار حاجرًا من عمل صال» والصالحات كثيرة ومتنوعة» 
إن شق عليكم عبادة لم تشق الأخرى. 

ومن الأعمال الصالة: 

- يقول أنه 6ووا اووس : «والملاة ثوز»") نور! هل يقصد الني 
صا ةورع الوسر نور في الوجه؟ أم نور في القلب؟ أم نور في الروح؟ أم نور في القبر؟ أم نور يوم 
على الصراط؟ 

أعظم الصلوات الفرائض ثم النوافل» والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» فينبغي أن 
يستشعر المصلي إذا أراد أن يقف بين يدي الله لأداء الفرائض أنه قائم بركن من أعظم أركان الإسلام» 
ومن استحضر ذلك فإنه سيقيم الصلاة على أكمل وجه ولا شك. 

- قراءة القرآن وحفظ القرآن الكريم وتدبره» عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ مَسْعُودٍ رصعت قال: 
الله ۾ صا 6ووا اووس : «مَنْ قر حَرْقًا من كتاب الل قَلَهُ به حَسَنة ا بعشر هناها لا 


أفُول: (141 حَرْفٌ, وَلَكِنْ أَلِفْ حَرْفٌ, ولام حرف وَمِيمْ حَرف»0. 


¥ 


الحرف بحسنة والحسنة بعشرة أمثالهاء فكم من الحسنات التي يجنيها من يقرأ الجزء أو الجزأين 


يومياً؟ 


- الصدقة: «وَالصّدَقة ق ره 5 يشاك على حب الله لن الناس مجبولون على حب المال» 


فهو ينفق المال لأجل الله. 


.)۱۹۱٤( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 
.)۲۲۳( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )۳( 
.)5555( رواه الترمذي في جامعه برقم (۲۹۱۰)» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ )4( 
.)۲۲۳( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )©( 
١ 


- عيادة المريض: من أبرز الأعمال الصالحة وأهمها أن يعود المسلم أخاه المسلم في مرضه» قال 
د الله ا اورا آلو وسار : «مامن امرئ مسلم يعود د مسلمًا إلا ابتعث الله سبعين ألفَ 
ملك نارق عليه في أيّ ساعات النهارٍ کان» حت بمسيء و أي ساعات الليل كان. حت 
اص 
- ذكر الله تعالى: يقول الرسول اة يوا الووسار: «ألا انبتكم عير أعمالكم» وأزكاها 
عند مَلِيككُم: وأرفجها في رجاتم وخيرٌ لكم من إِنْفاقٍ الذّهَب والوَرِقِء وخيرٌ لكم من أن تَلْقّوا 
عَدُوّكم) فتضربوا أعناقَهُم, ويتضربوا أغناقكُم؟», قالوا : ا قال : «ذكر اللهم»7". 
اعرف يقد علبياة فال لدبلا ا O‏ رلا ِنَع ىلوتيل صَإلًا الي من 


المسلمين 4 [فصات:"م] . 


والدعوة إلى الله تعالى من أسباب نيل الأجور العظيمة: لقول الله جزج]1ك: #لاخيرف ىكثير 


۵ همس 


من واا من رھ ر ق إصلاح بين الاس 4 [النساء:؛ .]١١‏ 

والدعاة إلى الله هم لبون يوم يخسر الناس كما أخبر الله: قال الله تِيَارَكَوَعَالَ: 
اسان كني خر ردي الزن 1 ولك لكام امنا بالحق وت صو بالصير % [العصر: ١-م]‏ . 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر الوسائل الحديثة 
كالإنترنت» ورسائل الجوال» وغيرها من الوسائل في مقدور الجميع» لكن أين الجميع؟! 

عَنْ حُدَيْفَة بن اليَمَانٍ يڪن عَنِ اللي وسار مَالَ: «وَالّذِي نَفْسِي بِبَدِه 
مرد بالغروفِ وَلَعَنْهَوْنَ عن الُنگر أؤ لَبُوشِكنَ الله أن يَبِعَتَ عَلَيكُمْ عِقَابًا منْهُ ثم تَدْعُوتَهُ فلا 


جر 0 ۳ 
يُسْتَجَاتٌ من ١‏ 


.)1۰( رواه ابن حبان في صحيحه برقم (595؟)؛ وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن برقم‎ )١( 
.)۲٠۲۹( (؟) رواه الترمذي في جامعه برقم (۳۳۷۷)» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ 
00 رواه الترمذي في جامعه برقم (5159)), وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ )*”( 

1 


وتركه سبب في حلول عذاب الله وغضبه. قال الله يََارَكَوَتَعَالَ: اين ر كوا اين إسرائيل 
کی اکان ةزو یکی اوی واا کار رار اوا ایک کرو و ر كارا 
يلون 4 [امائدة:۷۹-۷۸]. 

تماون الكثير من الناس في هذه الشعيرة» تركها البعض بزعمهم أتما اقتحام للحرية الشخصية» 
وتركها آخرون خوفاً من سماع كلمة أو كلمتين تكدر خاطره أو تزعجه؛ وتركها أيضاً البعض بحجة أن 
الناس أصبحوا لا يتقبلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! قال تعالى: وا بتي أقمالصّلء ومن بعرو 
انحن السك وَاصْبرْحَلئ ما أصابك 5 نْولك بعر امور 4 [لقمان:10]. 

قال ابن باز رَحِمَدُآنَدُ: "فالأمر با معروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات» ومن أهم 
الفرائض» ومن أسباب صلاح الجتمع» فالناس بخير ما تآمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء فإذا 
ضيّعوا هذا الواجب فشت فيهم المنكرات» وظهرت فيهم الشرور» وحلت بم العقوبات, ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب العافية والسلامة من 
العقوبات العامةء وتقدّم قوله صَِآَلنََلَِووءَِِوَسَمَ في الحديث الصحيح : «وَيْلٌ لِلَعَرَبٍ من شر 
قد افمَرّبء فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْم باجو وَمَأجُوج مثل هَذه» وأشار بأصبعيه السبابة امف 
فقالت له زينب: يا رَسُولَ اللّه: أَتَمْلِك وَفِيَا الصَّالحُونَ؟ قال البي أده 6ووا آلو وسل : «نَعَمْ إِذا 
كَثْرَ الحبَثْ»: وتقدم ما يروى عنه أنه موسا قال: «لتأمرن با معروف ولتنهون عن 
انكر ولتأخذنَ على يدي لظام ولتَأطْرنَهُ على احق أطْرًا أو لتَقصْرْنَهُ على الحقّ قصرًا أو ليضربنٌ 
اله بقلوب بعضكم على بعضٍ م ليلعنتكم كما لعتهم». فالواجب على المؤمنين جميغا: التآمر 
بالمعروف» والتناهي عن المنكر, والحذر من الإعراض عن ذلك والتساهل في ذلك؛ فإن خطره 
عظيو "07 

- طلب العلم: جعله الله طريقاً للجنة» قال صَِأََْدعَوعََإووسَل: «مَنْ سَلَّكَ طَرِيقًا يتمس 
فيه عِلْمّاء سَهّلَ الله لَهُ به طَرِيقًا إلى النّةِ!". وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كما في 
الحديث» ويتأكد في هذا الزمن الذي فشى فيه الجهل وعم وطم, انتشرت الفتن والبدع بسبب البعد 
عن طلب العلم» العلم نور والجهل ظلام» ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يضعوا طلب العلم من أولى 


https://2u.pw/QGFqu موقع الشيخ رحمه الله‎ )١( 
.)5599( (؟) رواه مسلم في صحيحه برقم‎ 


أولوياتهم» لا بمضي يوم من أيامهم إلى وفيه طلب العلم» فوالله أن اليوم الذي يمضي في حياة الإنسان 
بلا علم فهو خسارة» ولذلك كان يدعو به نبينا طاو اووس في کل يوم مِنْ أيَامِهِ بعد صَلاة 
الصّبح بَعدَ أن يُسَلم؛ فعن أم سلمة وَصَوَلَيَدَعَتَهَا أن النبي صَبَأَلدَدعَلِتَهوعَِِهِوسَلرَ كان قول بعد صلاةٍ 
الصّبح بعد أن د «اللّهُهَ إِنْ سالك عِلْما تافعًاء وَررْقا طَيئّاء وَعَمَلٌا مُتَقَبكهي7". 
قال الشيخ السعدي رَيِمَهُآنَُ عن من انصرف عن طلب العلم: "فيا أيها المعرضون عن طلب 
العلم! ما هو عُذركم عند الله وأنتم في العافية تتمتعون!؟ وماذا بمنعكم منه وأنتم في أرزاق ربكم 
ترتعون!؟ أترضون لأنفسكم أن تكونوا كالبهائم السائمة!؟ أتختارون الهوى على الهدى والقلوب 
منكم ساهية هائمة!؟ أتسلكون طرق الجهل وهي الطرق الواهية؛ وتَدَعُون سْبْل المدى وهي 
السّبّل الواضحة النافعة!؟ أترضى إذا قيل لك: مَن رَبْكَّ وما دينك ومّن نبيك لم تحر الجواب!؟ 
وإذا قيل: كيف تصلي وتتعبد أجبت بغير الصواب!؟ وكيف تبيع وتشتري وتعامل وأنت لم تعرف 
الحلال من الحرام!؟ أمَا والله إا حالة لا يرضاها إلا أشباه الأنعام. فكونوا -رحمكم الله- 
متعلمين» فإن لم تفعلوا فاحضروا مجالس العلم مستمعين ومستفيدين» واسألوا آهل العلم 
مسترشدين متبصرين» فإن ل تفعلوا وأعرضتم عن العلم بالكلية فقد هلكتم وكنتم من الخاسرين. 
أما علمتم: أنَّ الاشتغال بالعلم من أَجلٍ العبادات» وأفضل الطاعات والقربات» ومُوجِبْ لِرِضَّى 
رب الأرض والسماوات. ومجلس علم تَجِلِسْهُ خيرٌ لك من الدنيا وما فيهاء وفائدة تستفيدها 
وتنتفع بها لا شيء يزها ويساويها!؟ فاتقوا الله عباد الله واشتغلوا بما خلقتم له من معرفة الله 
وعبادته. وسلو ربكم أن تمدكم بتوفيقه ولطفه وإعانته, سوقان ت ناء اليل ساجدا وقااتخذر 
58 
- ومن الأعمال الصالحة الدعاء بر الوالدين, قيام الليلء: الصيام» الإحسان للجارء 
إطعام الطعام, صلة الأرحام, تفريج الكربات...., وغيرها من الأعمال. 


لك س هو عفدن 
الاخرةورجورحمة 


4 0 
0 


عل وى ای دون ودی لاسر نا تذكر ووالابان ا 


ص 


وينبغي التفطن والعناية بالعبادات القلبية؛ لكا أساس كل عبادات الجوارح» أعمال الجوارح 
تابعة للقلب» هى الأصلء أساس قبول الأعمال» وإذا استقام القلبُ استقام حال الإنسانٍ 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه برقم »)۹۲٩(‏ وصححه الألبان في صحيح سنن ابن ماجه. 
(۲) الفواكه الشهية في الخطب المنبرية (ص۱۷۹). 
١‏ 


وصلّحت أعمالّه» قال ابن تيميّةَ رَمََأَرَهُ: "والدّينْ القائمُ بالقلب من الإيانٍ عِلما وحالاء هو 
الأصل» والأعمال الظاهرةٌ هي الفروغ, وهي كمال الإعان". 


وأعمال القلوب وأعمال الجوارح متلازمان لا ينفكان» قال ابن تيمية رجةاللة: "الظّاهِرٌ 
والباطِنْ متلازمان» لا يكونٌ الظَاهِرُ مستقيمًا إل مع استقامة الباطن» وإذا استقام الباطِنْ فلا 
بد أن يستقيمَ الظَاهِرٌُ؛ ولهذا قال اني صلَّى الله عليه وسلّم: «ألا إن في الحسَدِ مُضْغةً إذا 
صلّحت صَلّحَ ها سائ الجسَّدِء وإذا فسَدّت فسد ها سائ الحسَدِء ألا وهي القلب»". 


مثل: الإخلاص» المحبة ي الله والبغض في الله والتوكل على الله والخوف من الله والرجاء» 
والخشية» والإنابة» وحسن الظن» واليقين فيما عند الله والخضوع, والتواضع» والتضرع» وغيرها الكثير. 

ومن الأعمال القلبية السيئة: الأمن من مكر الله والغل» والحقد» والحسدء والكبر» وسوء الظن 
ق الله وغيرها. 

قد يهتم كثير من الناس بأعمال الجوارح ويغفلوا عن أعمال القلوب» مع أن ذلك من جملة 
الإبهان» بل إِنَّ ذلك من اول ما يَدخل في الإبمان» قال ابن تيمية رَحَدُأانَدُ: "ولا بد أن يدخل في 
قوله: اعتقاد القلب أعمالُ القلب المقارنة لتصديقه؛ مغل حب الله. وخشية الله والتوكل على الله 
ونحو ذلك فن دخول أعمال القلب في الإيهان أؤلى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطّوائف 
كلها"7) 

الأعمال كثيرة» وأبواب الخير مفتوحة أمامكم الآن» وهذا الميدان يا حميدان كما يقال في المثل 
الشعبي. فاتقوا الله أحبتي في الله وبادروا في اغتنام حياتكم قبل فنائهاء وأعماركم قبل انقضائهاء بفعل 
الخيرات والاكثار من الطاعات» ولن يتقرب المرء بمثل ما يتقرب إلى ربه بالفرائض» المُرائض أحَبٌ إلى 


اله وأوكد ولا شكء ثم بعدها تأت النوافل والتي هي سبب في نيل محبة الله» عَنْ أي هْرَبْرَة رهن 


- 


قَالَ: قال رَسُولٌ اله صَدَلتََلبَووءَ1آلوِوَسَلََ: «إِن الله قَالَ: مَنْ عَادَى لي وَلِبّا فَهَدُ آذَنْنُهُ بالحزب, 
م تقوب إل عدي بِشَيْءٍ أَحب إل ما افْمَرَضْتُ عَلَيْه وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يقر كه ب إل بِالتَوَافلٍ 


TS 


(۱) مجموع الفتاوى (١٠/8ه").‏ 
(۲) المصدر السابق (۲۷۲/۹۸). 
(") المصدر السابق (/5/1 ٠‏ 8). 


حى ا قدا أَحْبَبْنْهُ: كُنثُ عه الذي يَسْمَعْ به وَبَّصرَه الذي يُبْصِرٌ به وَيَدَهُ التي بطش يها 
وَرِجْلَهُ يشي ا وَإِنَ سَأَلّني لأَغطِيَئةُ وَليْنٍ اسْتَعَاذَنٍ لأَعِيدَنَهُي 27 

الناس يتفاضلون في أعماهم وق ايماتحم» وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة» الإبمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» وهذا كان أبو بكر الصديق وَِوَََدَعَنَهُ أفضل الناس بعد الأنبياء؛ لأنه كان أعظم 
الناس تصديقاً. فبالتفاضل بالأعمال وبالتصديق يتفاضل الناس» وقد جاء في الحديث الصحيح أن 
النبي ولوسر قال: «إِنّ اهل اة لَيَعَرَاءَوْنَ أَهْل الْعُرَفِ من ا تَعَرَاءَوْنَ 
الْكَوْكَبَ ادر ي الْغَابِرَ من لفقي من الْمَشْرِقٍِ أو الْمَغْرِبِ, لِتَفْاضّلٍ مَا بَيْتَهُْ)0"؛ ومن الناس من 


مرول على الصراط كلمح البصر أو كالبرق» ومنهم كالريح, ومنهم كالطير» ومنهم كأجاويد الخير» 


ومنهم من له شمعة على ظفر إبمام قدمه اليمنى تضيء تارة فيتقدم وتطفئ تارة فيقف» كل ذلك 
التفاضل فيما بينهم بحسب تفاضلهم في أعماهم في الدنيا. 
ويتفاضلون في 2 يوم القيامة عظيمة عن الْمِقُّدَادُ بن الأشووء قال: سمحت رُسُول الله 
هووا السار يَمُول: «ثذْنَ الشَّمْسن يَوْمَ م القِيَامَةِ من للق > حَىّ تَكُونَ تقار ميل» 
-قَالَ سكيم بن عَامِرٍ: قَوَالْهِ مَا أَذرِي مَا يَعْني بالْمِيلٍ؟ أَمَسَافَةَ الأَرْض» م اليل ي ڪل به 
العيلْت قال: ان » فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونْ إل كَعْبَيْهِ يه وَمِنهُمْ مَنْ 
يَكُونُ إلى زكبتيهء وَمنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى خف يه وَمِنهُمْ مَنْ يُلْجِمهُ الْعَرَقُ إخاما» قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ 
لله صا کد ووا الوسر بيده إلى فيو" 
حبر هووا الوس أن العرق سيّغْمُرُ النَامنَ ويكونُ على قدر أعمالهم في كثرة العَرَقٍِ 
00 فالأعمال الصالحة تخفف على المؤمن يوم القيامة وتنجيه منها. 
يتفاوت الناس في الدنيا في أعمالهم؛ فلذلك يتفاوتون في منازهم في الجنة» يقول الرب سبحانه 


° م م EY 2 E‏ 
وتعالى جل وتعاظم وتقدس: ‏ انظ رکیف فضلتا بعصم على بض ولاخرة اکر درجات وا کر تفضيلا 4 . 


قال ابن كثير ر 5 و آل :"ل انظ ري فعضلا بنضه م عبض 4 ف الدُّنْيَا و فَمِنَهُمُ 0 قَمِنْهُمْ الْعَيْ وَالْمَقِيد 
وَبَينَ بَيْنَ ذلك اسن الق وَبَينَّ ذلك وَمَنْ يوت صغيرا وَمَنْ يَعَمَرَ حَق يَبْقَى 3 يَبْقَى شيخ كُبيراء 


.)586٠5؟( رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۸۳۱). 
(۳) رواه مسلم في صحيحه برقم (4 585). 


َم ذلك «وللآخرة كيرْدرجَاتٍ وأك رقْضِيا4 أَيْ: وَلَتَفَاوتهُمْ في الدّارٍ الآخرة اكز من الدُنْا؛ 
فَإِنَّ مِنَهُمْ مَنْ يَكُونُ في 0 في جَهَتَمَ وَسَلَاسِلِهَا وَأغلاهاء وَمِنهُمْ مَنْ يَكُونُ في الدَّرَجَاتِ 
العُلَى وَنَعِيمِهًا وَسُرُورِهَاء ثم هل الدَرَكَاتِ يَكَمَاوَتُونَ فيمَا غ في گم أن ار الدَرَجَاتِ 
ش. وني الصّحِيحين: "إن 


ص و2 
و 
0 


إِ 
أو المَمَاءِ"؛ وَيْمَذَا قال 


- 


أَهْلَ الدَّرَحَاتٍ الْعْلَى لَيَرَوْنَ أل عِلّيَينَ كُمَا تَرَوْنَ ر الْغَابرَ 
تعالَ: ( والآخرة اکر درجات وکر فضي » "00 


ر 
7 
الْأَرْض 
1 
ا 


ا ول وجة للمقارنة ين 0 الدنيا ونم 0 فإذا سلّمنا بأن 


الله أن يجعلنا من السابقين 3 وسال الله ا ات العلا من الحنة. 


.)51/8( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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الائمة: 


المؤمن الحق كيس فطن» ذكي ركي يحرص على فعل الخير» ويسارع إليه ويفعله على أحسن 
الوجوه» والمسارع في الخيرات في الدنيا هو السابق في الآخرة إلى الجئّات؛ المسارعون في الخيرات أخبر 


الله أنمم هم السابقون إلى الجنّات؛ كما قال تباركوتعال: :ابن ستول وزان روني نا 
یی اة ین انول نار على مشر وشو ٤‏ مقاب طوف عََبهم لدان 


خاد وباب وأباريق وكأرمن يننا ص دعو عَنْها وکا نز قو واوا رونوا لير ب 


ھون اوحور لۇۇ E‏ 4 با 2001110 اونا یافیا سلما 


ا 


سانا 4 [الواقعة: . »]۲٠-١‏ السابقون إلى الخيرات هم أقرّبُ الناس إلى الله كما قال تباركوتعال: + إن 
المي جنات وهر في مقع صق علد ميان قور 4 [القمر: ه-ه ]. 

فسارعوا إل الجنة» وسابقوا عليهاء وتنافسوا لأجلهاء فإتما والله التجارة الرابحة» الدنيا مزرعة 
الآخرة» واليوم عمل وغداً الحصاد. 

قال علي بن أبي طالب ووََليَدءََة: "ارتَحَلَتٍ الدُّنيَا مُذبرةء وَارتكَلَتِ الآخرة مُقْبِلَكَ لكل 
واجدة ِنهُمَا توء فووا من أَنَتاء الآخرةء ولا َكُونُوا من أَنتاء الدُنيء فإ الوم عَمَل ول 
حساب» وَغَدّا حِسَابٌ وَله ماه" 

اللهم ارزقنا الزهد في الدنياء والإقبال على الآخرة» ونسأله سبحانه أن يجعلنا من السابقين 
للخيرات لننال أعلى الدرجات» وأن يجعلنا من أصحاب الهمم العالية؛ لننال بها سلعة الله الغالية. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه معلقاً كتاب الرقاق, باب في الأمل وطوله. 


2 


